
تحـــــديات تشكيـــــل الحكومـــــة اللبنانيـــــة..
مرحلة الضغوط المتبادلة

, مايو  | كتبه وائل نجم

اعتبارًا من يوم الثلاثاء  من مايو/أيار  بدأ المجلس النيابي الجديد المنتخب في لبنان مهامه
الرسـمية، علـى الرغـم مـن ظلال الشـك الكثيفـة الـتي اكتنفـت عمليـة فـرز الأصـوات، وفتحـت المجـال
لتقـــديم الطعـــون بالعمليـــة الانتخابيـــة برمتهـــا أمـــام المجلـــس الدســـتوري المخول بـــالنظر في الطعـــون

والمخالفات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية.

ومع استلام المجلس النيابي الجديد لمهامه، دخلت الحكومة التي يرأسها سعد الحريري حالة تصريف
الأعمــال، وكــانت قــد عقــدت آخــر اجتمــاع لهــا يــوم الإثنين الــذي صــادف آخــر يــوم مــن ولايــة المجلــس

النيابي السابق.

ية لا بد من سلوكها حتى تنتظم الآن وبعد استلام المجلس النيابي الجديد لمهامه هناك آليات دستور
الحياة السياسية وتأخذ المؤسسات دورها وتسلك الأمور مسلكها الطبيعي، وأولى هذه الخطوات في
ية انتخاب رئيــس جديــد للمجلــس النيــابي، وقــد بــات معروفًا ومحسومًــا أن الرئيــس الآليــة الدســتور
المقبـل هـو الرئيـس السـابق للمجلس نـبيه بـريّ، إذ إن الدسـتور اللبنـاني نـص على أن رئاسـة المجلـس
النيــابي مــن حصــة الطائفــة الشيعيــة الــتي تتمثــل في المجلــس النيــابي بـــ مقعــدًا، وقــد تمكــن الثنــائي
الشيعـي (تحـالف حـزب الله وحركـة أمـل) مـن حصـد كـل هـذه المقاعـد، وأعلـن ترشيحـه للرئيـس بـري

لرئاسة المجلس النيابي، وبهذا الاعتبار فإن رئاسة المجلس باتت محسومة لصالح بري.
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يًا من حصة طائفة الروم الأرثوذكس – فقد اتجهت أغلب وأما نيابة رئاسة المجلس – وهي دستور
القوى السياسية إلى إعلان انتخاب النائب إيلي الفرزلي (أحد حلفاء النظام السوري) لهذا المنصب،
وبات هامش المعركة عن هذا المنصب ضيقًا على الرغم من ترشيح حزب القوات اللبنانية أحد أعضاء

تكتلها (النائب أنيس نصّار) لهذا المنصب.

التحدي الأخطر والأكثر أهمية يكمن في الضغط الدولي والعربي الذي يتعرض له
لبنان في موضوع حزب الله

هذه خطوات إجرائية لا بد منها قبل أي شيء آخر، ثم تأتي من بعدها الخطوة الأهم التي ستكون
محـور التجـاذب والسـجال، وهـي خطـوة تسـمية شخصـية مسـلمة سـنّية لرئاسـة الحكومـة وتكليفها
ية باستشارات نيابية بتشكيلها، وقد نص الدستور اللبناني في هذا السياق على قيام رئيس الجمهور
مُلزمــة لتكليــف شخصــية ســنّية بتشكيــل الحكومــة الــتي بــدورها تقوم باســتشارات نيابيــة غــير ملزمــة

لتشكيل الحكومة.

التحــدي الــذي يــواجه العهــد ومعه لبنــان والقــوى السياســية في هــذه المرحلــة، هــو تحــدي تشكيــل
الحكومـة، إذ لا تبـدو الأمـور بسـيطة وسـهلة وميسرة أمـام الشخصـية الـتي سـتكلف بهـذه المهمـة التي
كبر كتلة نيابية في المجلس الجديد، على الأرجح ستكون الرئيس سعد الحريري على اعتبار أنه يرأس أ
ويحظــى بثقــة أغلــب الكتــل النيابيــة والقــوى السياســية، وليــس لــه منــافسون حقيقيــون في وســط
المسلمين السنّة في لبنان، وإن كانت الانتخابات الأخيرة أظهرت فوز عدد من الشخصيات السنّية،

ولكنها شخصيات لا تتمتع بحضور واسع وزعامة نيابية كبيرة، لا سيما في وسط المسلمين السنة.

يـــري أو غـــيره ســـيواجه تحـــديات كـــبيرة في رحلـــة تشكيـــل الحكومـــة الجديـــدة، أول هـــذه إلا أن الحر
التحـديات يتمثـل بإقنـاع الكتـل النيابيـة والقـوى السياسـية بحصـة مقبولـة مـن الكعكـة الحكوميـة، إذ
هناك كتل بدأت من الآن وقبل فتح الاستحقاق بشكل رسمي، وضع شروط ومطالب كبيرة لتسمية
الرئيس المكلف أو لمنح حكومته الثقة في المجلس النيابي، وهنا على الرئيس المكلف أن يدير توازنًا بين
ــــــد وزارات ســــــيادية ي ــــــوزارات، حيــــــث بعضهــــــا ير ــــــتي أعلنت شهيــــــة علــــــى ال هــــــذه الكتــــــل ال
ية، (الداخلية والمالية والدفاع والخارجية) كما في حال حركة أمل والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهور

وحتى حزب الله ألمح إلى أنه يريد وزارة سيادية.

الرئيس المكلف سيواجه تحديًا كبيرًا قد يأخذ وقتًا طويلاً للوصول فيه إلى نتائج
إيجابية، خاصة أن المرحلة المقبلة، وكما هو واضح، ستكون مرحلة تكثيف

الضغط على إيران

يـــــــــــــد وزارات خدماتيـــــــــــــة (الأشغـــــــــــــال والشؤون في حين أن كتـــــــــــــل وقـــــــــــــوى أخـــــــــــــرى تر
الاجتماعية والاتصالات والتربية والصــحة) كــالحزب التقــدمي الاشــتراكي والقــوات اللبنانيــة وغيرهمــا،



يـــد وزارات ســـيادية، فيمـــا تبقـــى الـــوزارات الأخـــرى الأقـــل أهميـــة فضلاً بـــالطبع عـــن الكتـــل الـــتي تر
(البيئة والســــياحة والزراعة ووزارات الدولــــة..) وســــتكون محــــل تقاســــم ومحاصــــصة بين الكتــــل
والأحزاب، وهذه العملية على صعوبتها وصعوبة إقناع القوى السياسية بحصة معينة – وقد أثبتت
التجـارب السابقـة أن عمليـة تشكيـل الحكومـة وإقنـاع الكتـل بحصـتها امتـدت لشهـور كـادت تلامـس
الســنة بســبب هــذه المحاصــصة – ولكنهــا تبقــى عمليــة تحــد يمكن الوصــول فيهــا إلى نتــائج ولــو بعــد

معاناة كبيرة.

التحـدي الأخطـر والأكـثر أهميـة يكمـن في الضغـط الـدولي والعـربي الـذي يتعـرض لـه لبنـان في موضـوع
حزب الله، وقد تابع العالم خلال الأسبوع الماضي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على

قادة وكيانات مرتبطة بحزب الله.

كما تابع بالتزامن القرارات التي صدرت عن دول خليجية وصنّفت الحزب على قوائم الإرهاب، وهذه
مســألة تشكــل تحــديًا ليس بســيطًا أمام تشكيــل الحكومــة اللبنانيــة، إذ إن حــزب الله الــذي يشغــل
يـة في الحكومـة اللبنانيـة منـذ العـام ، ويشغـل أيضًا مقاعـد في المجلـس النيـابي منـذ مقاعـد وزار
العـام ، يصر هـذه المـرة علـى أن يكـون ممثلاً في الحكومـة الجديـدة بـوزارة سـيادية أو علـى أقـل

تقدير بوزارات وازنة.

لبنان قد يشهد مرحلة تكون فيها الضغوط المتبادلة العنوان الأساسي دون
الخروج إلى المواجهة المباشرة والمفتوحة إلا إذا تطوّرت الأمور في المنطقة إلى حرب

واسعة

ـــــانت الحكومـــــة مـــــن ـــــوزارة  وزراء إذا ك ـــــون) في ال ـــــاشرة (حزبي ويشـــــترط أن تكـــــون حصـــــته المب
يرًا وحصة الشيعة منها  وزراء، وبالطبع هذه المطالب في ظل العقوبات الأمريكية والقرارات  وز
الخليجية بخصوص الحزب ستكون معوّقًا كبيرًا أمام الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، عليه العمل
بجهد كبير لإقناع أحد الأطراف أو جميعها (الحزب والأمريكيين والخليجيين) بتدوير الزوايا لتجنيب
لبنــان خضّات وإشكــالات اســتطاع أن يتجاوزهــا طيلــة الفــترة الماضيــة الــتي كــانت المعــارك محتدمــة في

محيطه بشكل كبير.

وبهــذا المعــنى فــإن الرئيــس المكلّــف ســيواجه تحــديًا كبيرًا قــد يأخــذ وقتًــا طويلاً للوصول فيــه إلى نتــائج
إيجابية، خاصة أن المرحلة المقبلة، وكما هو واضح، ستكون مرحلة تكثيف الضغط على إيران وأذرعها
في المنطقة، ومنها حزب الله في لبنان، لدفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات كثيرة منها النووي ومنها

النفوذ في المنطقة.

وبالتالي فإن لبنان قد يشهد مرحلة تكون فيها الضغوط المتبادلة العنوان الأساسي دون الخروج إلى
المواجهــة المبــاشرة والمفتوحــة إلا إذا تطــوّرت الأمــور في المنطقــة إلى حــرب واســعة، لأن كلاً مــن حــزب الله
يــد الآن تحويــل لبنــان إلى ساحــة مواجهــة، وبالتــالي تعميــم والــدول المعنيــة بالعقوبــات والقــرارات لا تر



الفـوضى فيـه بـالنظر إلى اعتبـارات خاصـة لـدى كـل طـرف، وهـذا مـا سـيجعل المرحلـة المقبلـة في لبنـان
مرحلة انتظار وتجاذب بانتظار جلاء ووضوح الصورة على مستوى الإقليم، وهذا ما قد يطول إذا لم

يكن هناك مفاجآت.        
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